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في الدراسات  هاإلي من المصادر المهمة التي أصبح الباحثون والمؤرخون يرجعون    
ا تحمله من أخبار ومعلومات تفيد في كتابة التاريخ، وفي هذا ت نظرا لملاحلر االحديثة 

الحديثة والمعاصرة نحو الوطن العربي مصدرا على جانب  بيةو الأور الصدد تعتبر الرحلات 
 افها وأهد بيةو الأور نتعرف عن أسباب الرحلات  أنالمقال نريد  اوفي هذ .الأهميةكبير من 
الاعتماد عليها في عملية الكتابة التاريخية، أي مدى يمكن  ىلا  ونماذج عنها و  وأهميتها

وخلصنا في الأخير إلى تثمين عملية وقدمنا نموذجا لذلك ألا وهي رحلة الدكتور شو. 
الاعتماد على الرحلات في عملية الكتابة التاريخية وذلك بعد نقدها وتقييمها والتأكد من مدى 

 الواردة فيها.مات معلو صحة ال

 :ةالمفتاحي تامالكل

 بيةو ور لرحلات الأا ✓
 الوطن العربي ✓
 رحلة الدكتور شو ✓
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      One of the important sources that researchers and historians refer 

to in recent studies is trips and travels due to the news and information 

they carry that are useful in writing history, and in this regard, modern 

and contemporary European trips to the Arab world are a source of 

great importance. In this article, we want to know the reasons for 

European travels, their goals, their importance, examples of them and 

to what extent they can be relied upon in the process of historical 

writing, and we presented an example for that, which is Dr. Shaw's 

travel. In the end, we concluded by evaluating the process of relying 

on trips in the process of historical writing, after critiquing and 

evaluating them and ensuring the validity of the information contained 

therein. 
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 جاذنموأ شو الدكتور رحلة العربي الوطن لتاريخ مصدر والمعاصرة ةحديثال ةبيوالأور الرحلات

   مقدمة
طن العربي في الفترة الحديثة والمعاصرة، وفي نفس  لقة بتاريخ الو عتملا ةبي ر الغ كثيرة هي المصادر

يين، ومذكرات الأسرى الوقت متنوعة، من كتابات القناصل والسفراء، ومذكرات السياسيين وكبار القادة العسكر 
ريخ الوطن  ات ة بكتا ل ا مهمالتي تمت في الفترة الحديثة والمعاصرة مصدرا  بيةو الأور تعد الرحلات  . ورجال الدين

من خلالها نستطيع أن نكشف عن حال البلاد العربية وعن طبيعة حكامها ومشايخها وعلاقتهم  إذ بي، العر 
في المنطقة   الأجنبي نعلم بعض طرق تغلغل النفوذ  أيضا ، ومن خلالها بيةو الأور ببعضهم وعلاقتهم بالدول 

.  ة المرأة وطريقة تفكيرهممعيشتهم ووضعي مط نو  ااتهمعتمجالعربية، وتكشف لنا أيضا هذه الرحلات عن أحوال 
بية في كتابة و : كيف يمكننا الاستفادة من الرحلات الأور ومن خلال هذه المقدمة يمكننا طرح الإشكالية التالية 

تاريخ الوطن العربي؟ وهل كل ما جاء فيها يعد أخبارا موثوقة ومسلم بها؟ أم تحتاج إلى نقد وتمحيص؟ وما  
     ؟جذنماال ضهي بع

 أسباب الرحلات وأهدافها .1
قبل الحديث عن أسباب الرحلات وأهدافها يجب علينا أن نتكلم عن الظروف التي تمت فيها هذه الرحلات،     

با الحديث تسعى  و با القرون الوسطى، فأور و با العصر الحديث غير أور و خاصة الظروف التاريخية، لأن أور 
فتها تسهل لنا بشكل كبير فهم هذه الرحلات يراته. لأن معر ه وخت ار دقمى ل عو  لمعرفة الآخر والاستيلاء عليه 

وتقييم المعلومات الواردة فيها، وتحديد هدف كل رحلة، فليست كل الرحلات على منوال واحد من حيث  
 . 1 منطلقات أصحابها 

فعهم إلى  تي تدلا ،ةرجو ملاليس من عادة كتاب الرحلات أن يذكروا الأسباب الحقيقية لرحلتهم أو الأهداف       
اطرة بحياتهم، ولذلك دائما ما يتحجج الرحالة بأسباب عامة، مثل الاستكشاف والسياحة، تعلم اللغة العربية  المخ

وجمع المخطوطات، والتنقيب عن الآثار، زيارة الأماكن المقدسة، شراء الخيول العربية، البعد عن الحياة  
 .  2 وسحرها قر شال دلابية الصاخبة، التمتع بدفء بو الأور 
وحتى الرحلات العلمية ذات الطابع الأكاديمي كانت مرتبطة بالسياسة، أكثر من ارتباطها بالعلم والحضارة،      

وقد قال أحد العلماء البريطانيين أن التعاون الوثيق بين الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية ووزارة الحرب سمح  
. دأبت الأوساط الرسمية على تشجيع  3 اسيمي وباطنه سيهره علاظ ،جو زدم فبتوجيه عدد من الرحلات بهد

، وكذلك المؤسسات العامة مثل الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية،  إليها الرحالة لوصف البلدان التي يسافرون 
  تميما ل كشركة الهند الشرقية، المتحف الوطني البريطاني، هذا التشجيع جاء ضمن حملة الولع والشغف ب

اهتمام وتوجه قومي، كان كل هذا يتماشى مع توجه   إلى ، الذي تحول من اهتمام فردي الآثارعلم  ى إلبصلة 
غدا الشرق أمام البريطاني ميدانا لفك رموز  وهكذا" ورغبة للحصول على المعرفة، لبسط السيطرة الفكرية.

 . 4 "ةسائل الممكنلف الو تخمب ةير و طالأبجديات، واكتشاف المعالم القديمة، وتوسيع رقعة الإمبرا
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كانت رحلته أكثر تعقيدا، فلقد كان مكلفا بوصف عادات الشعوب التي يمر بها في " 5 فالرحالة فارتيما    
طريقه للهند، وفي الهند نفسها. وكتابة تقارير عن جيوشها خاصة ما يتعلق بالمدافع، وحصر منتجاتها 

ختصار فإن مهمته كانت التجسس الشامل لمية. وبارة العااجتلي اف ة الزراعية والصناعية، خاصة ذات القيم
ويبين بما لا يدع مجالا للشك احد  ."على كل الشعوب والجماعات التي مر بها، خاصة الإسلامية منها

الذين كتبوا حول تاريخ الاستشراق في كتابه الشرق  (Thierry Hentsh)الكتاب السويسريين تييري هنتش
(Volney)فولني ة الفرنسيل حالر ا زيك ن تر أ لالمتخي

على وصف نظام الحكم في كل من مصر وسوريا   6
ووصف عناصر المجتمع في كل بلد والمعلومات المتعلقة بالجيش تدخل في إطار مشروع محتمل لغزو 

  ع لاوكائنا ما كان دافع الرحلة إلى مصر وسورية، فإنها تمثل كل سمات ومزايا استط ":، ويقولالمنطقة
 . 7 "ف عن معظم تقارير   الرحلات السابقة، وحتى اللاحقةلك تختلذي بوه ،قممع

وهناك من صرح بأن رحلته كانت بأمر من الحكومة كما فعل الرحالة انطوان غيوم اوليفيه في عنوان        
 . 8  رةثو لرحلته: رحلة في الإمبراطورية العثمانية مصر وفارس، بأمر من الحكومة في عامها السادس من ا

 تهاهميأ.2
تكتسب كتب الرحلات والبعثات العلمية أهمية خاصة في كتابة تاريخ الوطن العربي وذلك بالنظر إلى أنها       

ولقد توافد عدد كبير من الرحالة على  . 9 كتبت كمشاهدة ورصد لواقع تمت معايشته ومعرفة رجاله عن قرب
لالها، لكنهم تركوا لنا مادة خبرية وثروة  خ منا دهينش ي لتا ة غايال البلاد العربية كل حسب هدفه ووجهته أو

معلوماتية، تهم الباحثين والمؤرخين، في جميع المجالات، وتتفاوت القيمة العلمية ومدى جدية المعلومات 
 . 10 هي ، إلا أن ذلك كله مفيد للباحث ولا يمكن له أن يتجاوزه أو يغفل علىوموافقتها للواقع من رحالة إلى أخر 

يجب علينا أن نقر بالاستفادة التي سيجنيها كل باحث ومهتم بتاريخ الوطن العربي،   صافلإنا ابومن ب   
ليس من المعلومات الواردة فيها فقط، ولكن في طريقة عرض المعلومات وسردها مبسطة خالية من تعقيد أو  

نفسية المعاشة ال انبو جثل ال، مىر ر أخادص. والمادة الخبرية التي توفرها الرحلات قد لا توجد في م11 غموض
سواء من طرف الرحالة أو غيره من الذين كتب عنهم )الانطباعات، الأحاسيس والمشاعر المختلفة، وغير ذلك  

وأهمية هذه الرحلات عديدة تمس مجالات مختلفة يمكننا إيجازها ضمن    . 12 مما له الأثر على حياة الإنسان(
 العناصر التالية: 

 ة علميلامية هلأا. 1.2
ت ظاهرة إنسانية تتميز بطابع علمي وأدبي، فهي مصدر معلومات هام للعلوم الإنسانية، للتاريخ،  رحلاال     

، الاثنوغرافيا، والفولكلور، وللعلوم التقنية والتجريبية، مثل علم النبات،  االأنثروبولوجيعلم الآثار، علم الاجتماع، 
 ثل فنا أدبيا قائما بذاته.  تم  نهالأية  وأدب  ، تاصلامو لالجيولوجيا وعلم المناخ، وطرق ا
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الرحلات مهمة للجميع، وللمؤرخ على الخصوص، يجد فيه معلومات قيمة عن الفترة الزمنية التي يدرسها،      
عن نمط معيشة السكان، عن أعمالهم وفلاحتهم، عن عاداتهم وتقاليدهم. فالكثير من الرحلات في القرن الثامن  

إطار المهام العلمية للجامعات، التي كانت أوساطها تهتم بالمشرق،  يفاس لأسا في تكان يدلايعشر الم
 . 13  وتحث على السعي للحصول على المزيد من المعلومات الدقيقة عن الشرق

عنوان:  م في مجلدين تحت 1778التي نشرت سنة  (Carsten Neibuher)وتعتبر رحلة كارستن نيبور    
من أولى الرحلات التي قدمت معرفة علمية عن المشرق، لأنها   14 "ةحيطالم دبلالاة و عربيلاد إلى البلا رحلة"

 . 15  جاءت كثمرة أو خلاصة لبعثة ملكية دانماركية، أرسلها ومولها ملك الدانمارك
 Fréderic Chrétien vonشارك في هذه الرحلة مجموعة من العلماء هم: فردريك كريتين فون هافن )      

Haven) خصص في دراسة اللغات الشرقية، بيار فورسكال تم ي،رك نماق دامستشر(Pierre Forskal ) ،سويدي
 Chrétien Charles)الطبيب كريتين شارل كرمر    -علم النبات وعلم الحيوان  –متخصص في التاريخ الطبيعي  

Cramer )  الذي كلف ايضا بعلم النبات وعلم الحيوان، وجورج غيوم بورنفايد  (Geroge- Guillaume 

Baurenfeind )   ،المكلف بتصوير النماذج التي يجمعها أعضاء البعثة من مناظر طبيعية، ألبسة، حيوانات
 .  16 نباتات وغيرها، ومؤلف الرحلة كارستن نيبور وهو مهندس ألماني، مكلف بجمع المعلومات الجغرافية

حلة الطبيب وعالم  ر لمي ابع ع ات طوهي ذ خييومن الرحلات التي يمكن الاستفادة منها في الجانب التار    
، فهي م1833و 1832التي تمت بين سنتي ، (J. E. Hebenstriet)النباتات الألماني ج. او. هابنسترايت 

، تونس، طرابلس( في النصف الأول من القرن الثامن عشر،  )الجزائرتقدم لنا وصفا مهما لمنطقة شمال إفريقيا 
بمضمون رحلات أخرى. وهذه الرحلة تمت برعاية ملك   ترن قو ا ما إذعية ضو مو ليتميز بشيء من الاعتدال وا

، الذي كلف الرحالة برئاسة بعثة علمية  )م1733-1670) بولونيا ومنتخب منطقة الساكس أغسطس الثاني 
ة  حلر تتضمن هذه ال .17 مهمتها التعرف على حيوانات ونباتات المنطقة وجمع عينات منها لفائدة القصر الملكي

م، وتسجيل ملاحظات عن عادات  1832ت الاسبان استرجاع مدينة وهران سنة اولامح نية ع ت تاريخمامعلو 
   . 18 بايلك التيطري لجباية الضرائب   إلىوتقاليد السكان، وقدم وصفا لخروج المحلة من مدينة الجزائر 

   الأهمية السياسية .2.2
ني في البلدان العربية، أو عن  ثماعلة الحكم ابيععن ط ت ماو بية تتضمن معلو الكثير من الرحلات الأور        

تلك الإمارات المنتشرة في منطقة الخليج العربي، فمثلا رحلة الفرنسي فولني تتضمن معلومات مهمة، فمن 
شهم ييطالع فهرسها يدرك أهمية هذه الرحلة في الجانب السياسي وفي غيره. فهو يذكر حكومة المماليك وج

 .  19 حالة الشعب المصري، والأمراض والمجاعات التي اجتاحتها حديثا ، و يبفنهم الحر ه و رتيب وته سوأسلحته ولبا
الذي عاصر أواخر الدولة   20 (  Gohann Ludwing Burckhart) بوركهارتوالرحالة جوهان لودفيج      

وعن   يينهابلو ا ىل السعودية الأولى جاءت مؤلفاته رصدا لما شاهده من أحداث حربية، عن حملة محمد علي ع
 .  21 ، وغير ذلكومداخيلهاعن حكومة الوهابيين، عن إدارتها ونظامها القضائي، وعن مواردها  وتكلمها، معارك
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   الأهمية الاجتماعية  .3.2

شكلت الناحية الاجتماعية جانبا كبيرا لا يستهان به في كتابات الرحالة الأوربيين، لا سيما ما تعلق     
ات والتقاليد، وأحيانا وضعية المرأة، ووصف العادف مختلوالختان و  واجالز م ي سار بنمط المعيشة وم

المنازل، ولا تكاد تخلو أي رحلة من الأبعاد المختلفة للمجتمعات العربية ومظاهر حياتها. وتعد رحلة 
 صرم)الموسومة بـ عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم  22 (Edward William Lane)لين وليم  إدوارد

وكذلك  .23 لتي تركز على الجانب الاجتماعي للبلاد العربيةلات اللرح ذجا ( نمو 1835-8331ن بي 
إلى منطقة نجد ومنطقة نهر الفرات، فقد قدمت فيهما  24 (Lady Anne Blunt)رحلتي الليدي آن بلانت 

وغير ذلك  اولهخي  عنو  ،اوصفا سياسيا واجتماعيا للقبائل العربية المنتشرة هناك، وعن شيوخها ونسائه
 اعية.لاجتمر الأمو من ا

 ، رحلة الدكتور شو بيةو . نماذج للرحلات الأور 3 
، دخل الى المعهد الملكي باكسفورد، حيث تعلم اللغات الشرقية aldKenبكيندال  25 م 1692من مواليد 

عيا  نجليكانية بالجزائر وراة الاتم تعيينه راهبا بالكنيسم، 1719 ةنس نهام ج، العبرية، اليونانية(، تخر )العربية
  English factory of the levent،26 الإنجليزيةبريطانية وموظفي شركة الشرق في القنصلية اللموظ

company at Algeries.  م(، قضى منها جزءا في السفر  1732 -1720)بقي في الجزائر اثنا عشر سنة
د مواقع تحديت، و ية حول النباتات والحيوانات علممصر وفلسطين، مسجلا ملاحظانس و تو و  رئزالجا لداخ

عطاء  البلدان و  الجهات المذكورة في كتب الأقدمين، والتحقق من المعلومات الواردة فيها وفي الكتاب المقدس، وا 
نية يأتي في المرتبة  ريطالبا ةر جالت ل ة شمال إفريقيا بالنسب . 27معلومات عن النظام السياسي القائم في الجزائر

المصانع   English Factoryيها اسم الجزائر يطلق علفي  ادية المشرق، ومصالحها الاقتص بعد  الثانية 
الانكليزية والبعض يفضل استعمال الوكالة الانكليزية، عمالها بالإضافة إلى القنصل يتبعان مباشرة لوزير 

هدسون(، يقيم معه  )تشارلزو قسيسا للقنصل الانجليزي ين شعيت متا هذول الخارجية وليس لمجلس المستثمرين،
 ة. بنايس الفي نف

كانت مهمة القساوسة هي رعاية الجانب الروحي والأخلاقي لأعضاء الشركة، بالإضافة إلى إعطاء أرائهم     
ا في معهد عضو  عين ا يانيطر قبل عودته إلى ب .28 الإنكليزيةفي بعض المسائل والقضايا التي تهم المصالح 

معروفة المعرفة الطبيعية ال حسينن لت م عين عضوا في جمعية لند 1734 ي سنة م وف 1727اكسفورد سنة 
      .Royal Society of London for the Emprovement of Natural Knowledgeبالجمعية الملكية، 

لا لقاعة القديس  و سؤ عد ذلك مب نه تعيي  تم م،1734تحصل شو على شهادة الدكتوراه في علم اللاهوت سنة 
 . 29 م1751ي سنة  بنفس الجامعة، توفنية  يوناسفورد واستاذا في اللغة العة اكادموند بجام
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        أسباب رحلة الدكتور. 1. 3
بيين بصفة عامة للرحلة نحو الشرق تكاد تكون متشابهة، اختلطت  و إن المتأمل للأسباب التي دفعت الأور      
كانت  وأخرى شرق(، اضي المقدسة، معرفة الالأر  إلى  )الحجوالتوسع( والدينية  )الجوسسة يةساسي باب السلأفيها ا
وحتى نفهم جيدا بعض الأسباب الخفية لرحلة الدكتور شو وغيره ينبغي معرفة الظروف   .30 ع مهني وعلميبداف

ة والنصوص المقدسة ض الكنيسعر ت في سياقت ءالفكرية والثقافية التي تمت فيها هذه الرحلة، فهذه الرحلة جا
في النصف الثاني من القرن   إنجلترابا وخاصة و أور لعلماء في من طرف الكثير من ا والشكللنقد والمساءلة 

السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر. وتعرضت مضامينه للشك كمسألة الخلق في ستة أيام أو  
دفاع عن  فة لللسياق جاءت رحلة شو وتقاريره المختلفي هذا ا ر،مالأحبحر ال  الطوفان أو عبور بني إسرائيل

 .31 ن المسيحيةالكنيسة وع
يذكر شو في تقديمه لرحلته أن سببها هو إعطاء للعامة ملاحظات، الهدف منها إعادة إحياء الجغرافيا        

للقيام بمثل هذا في نظرنا ا هيسببا وجد ع، غير أن هذا لا ي32 القديمة والتاريخ الطبيعي للبلدان التي زارها 
فهمها حتى، بل هو موجه  أوالعامة متابعتها طيع لتي لا تستي بالمعلومات اد وغنالعمل، فالعمل ضخم ومفي

ومن خلال تتبعنا لمسار رحلة الدكتور شو ومضمونها وما كتبه من   لهيئات وعلماء لهم أسبابهم الخاصة. 
وقبل أن   زائر،في المصالح القنصلية البريطانية في الج ن رجل دينييعتين سبب تبن تقارير ورسائل نستشف و 

العلمية البريطانية المهتمة بالشرق، وذلك من خلال احتكاكه   الأوساط ائر كان يرتاد لجز ي اكليفه بمهمته فيتم ت
الذي   يع بييخ الط ار تأظهر اهتماما خاصا بالتاريخ القديم وال  (، حيثجمعية لندنبأعضاء الجمعية الملكية )

 . 33 والجيولوجياانات عالم الحيو ضمن علم الفلك وعلم النبات و يت
ملاحظات   ومقالات ضمنهار ليقوم بمراسلة الجمعية الملكية بتقارير شو تواجده بالجزائاستغل الدكتور     

 هذهصالح ل اومعلومات تم رصدها وجمعها من خلال رحلاته المختلفة، مما يبين أن سبب رحلته كان علمي
تي وجدت في  لاد تلك المعلومات سة كان يبحث ليؤكالمقدالملكية. وخلال زيارته إلى مصر والأراضي  جمعيةال

ولم يكتف بذلك بل كان يتحقق من المعلومات الواردة في  . 34 عن الشرق  التوراة( ، )الإنجيلالنصوص المقدسة 
افية، فكان أحيانا يؤيد ويؤكد ما كتبه  ر الجغ ناحيةبالق لعن المناطق التي زارها، خاصة ما تع الأقدمينكتب 
، أو ينفي  Solin ، سولينHerodote، هيرودت Pline، بلين Strabon ، سترابون Ptoléméeس طليمو مثل ب

( نوع من النباتات،  600) تمكن الدكتور شو من جمع ستمائة  . 35 معلوماتهم السابقة ويبين خطأهم في ذلك
رسال نماذج عنويعر  يكتشف  وعن  (100منها مائة )  . 36 هاف للعلماء المهتمين لأول مرة، وا 

نما استعملها كغطاء للقيام بأبحاثه  لم يواجد شو بالجزائر لا شك إذن في أن ت      كن بصفته الدينية فقط، وا 
رسال تقاريره، هذا ما يظهر على الأقل، فالمراسلات بينه وبين أعضاء الجمعية الملكية تبين بأ  ن يعد  كاه نوا 

ية كان بعناية الجمع ه من رحلات أو مراسلاتباسم ره بناء على طلبات ترد إليه منهم، وأن كل ما نشراري قت
وقدر بعض الدارسين لرحلة الدكتور شو أنه قام بجولته في الجزائر وتونس بصفة عالم ورحالة كما   .37 لملكيةا
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طلق منها نحو الأراضي المقدسة، ليتعرف  ن ي ةطإلا محر ائ ز طلبت منه الجمعية الملكية ولم يكن تواجده بالج
 . 38  الإنجيل لدات والقرى المذكورة فيعلى المناطق والب

 رحلة المضمون . 2. 3
جاءت رحلة الدكتور شو في جزئين، الجزء الأول خصصه لمملكتا الجزائر وتونس لتاريخهما القديم       

ا السياسي والجزء الثاني خصصه للحديث عن  مهماظ ما وبنق بهعلتولمناخهما ولخصائصهما الجغرافية وكل ما ي
وزود كتابه بملاحق استلها من   ارب بني إسرائيل،ومض  نالفينيقييعن والأراضي المقدسة و  مصر وعرب البتراء

و عن موقعها الجغرافي،  خاصة ما تعلق بوصفهم للمناطق التي زارها أ ،كتب الأقدمين كهيرودوت وبلين 
أفرد لها قائمة   برسوم لها، وحتى البحرية  لنادرة التي صادفها في رحلته، مزينةء النباتات اماسوملاحق عن أ

لنادرة التي وجدها بشواطئ الجزائر وتونس. ومعلومات حول أسماء الأسماك اب ة. كما أضاف قائمةخاص
 النترات وملح الامونياك.   

 اعتمد عليها المصادر التي. 3. 3
  إليهاوتلك التي لم يصل  إليهاجمع معلوماته عن المناطق التي وصل مشاهدته في  لى عاعتمد الرحالة شو    

 ثل: في مقدمة كتابه، مشخصيات ذكرها من عدة  أخبارهاجمع 
  سير، في خدمة نائب ملك قسنطينة، قدم له معلومات كثيرة تتعلق أطبيب هولندي،  Sansonالسيد سانسون  -

 بجغرافية مقاطعة قسنطينة. 
 سبانيا بتونس. إ، قنصل Père Francisco Ximenes كسيمنسكو ايسالاب فرانس  -
، من  Inscription de Lambeseقل نقيشة لمباز ، سمح له بنBernard Jusseauالسيد برنارد جيسو  -

 . Poissonelمخطوط الرحالة بيسونال
ت عنها من سكان  أخذ المعلوما جزائرملكة المللمقاطعات الجنوبية ما تعلق بمقاطعة الزاب وواد ريغ وبقية ا -

 . تلك المناطق، الذين التقاهم بعدد كبير في مختلف المدن الجزائرية
 من البعثة الفرنسية التي قادها بيسونال. خذ معلوماته أ ناخ ما تعلق بحالة الم  -
،  Laugier de Tassyر من كتاب لوج يدي تاسي كثيرا ما كان ينقل ما تعلق بالجانب التاريخي لمملكة الجزائ -

 كتاب تاريخ مملكة الجزائر. مؤلف 
ات النادرة،  عداد دليل النباتساعده في إ  Botanique استاذ في علم النبات  Mr. Dillenicesالسيد ديلينيس  -

 .  39 نوعا   140وغير معروفة، والتي تبلغ  
 نماذج من كتاباته. 4. 3

علاقته مع الباب العالي  بأنه حاكم مستقل،  ات التي عاصرها بوصفه للداي يايصف شو فترة حكم الد     
البر   يد مطلق، قائد قواتثين الخاصين، أي إنه سعلاقة تحالف فقط، لا يتلقى منه أي أوامر إلا بعض المبعو 

 . 40 يرهي سوالبحر، يحاكم ويقاضي، يعاقب ويعفو حسب رغبته، ولا يقدم تقريرا لأحد عن سياسته أو عن طريقة ت
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 تتم بالأغلبية من أصوات الحاضرين في عملية الانتخاب، هذا الأمر لاختيار الداي فإنها أما عن طريقة ا    
نه قد تم اختيار داي جديد. هذا أ  معناهاالقصر إرسال طلقات مدافع من اعة أو ساعتين تنتهي بيستغرق إلا س

 . 41 مؤهلون لتبوأ منصب الدايراك ت وجاق الأالأمر يتم بطريقة هادئة، لان كل أفراد الأ
بين أفراد   التي تحاك  تالمؤامراقدم لنا صورة قاتمة عن وضع الداي فهو دائما في حذر شديد من الرحالة شو   

صف الداي في هذه الحالة بأنه عبد العبيد، ويورد لنا خبرا، لا يمكن  بحكمه، وو  للإطاحةعسكرية الطائفة ال
ابات أخرى، ففي يوم واحد قتل  خاب داي تتبع بانتخ ، مفاده أن عملية انتحقق منهتالأخذ به مباشرة أو دون ال

الداي  الأشخاص الذين قتلوا أو تي حدث فيها أو أسماء دايات وانتخاب سبعة. لكنه لا يعطي لنا السنة ال ست
 . 42  وثوقم شيء الذي تم اختياره بعد هذه العملية الدموية، انه كلام عام على ما يبدو لا يستند الى 

أنه إذا قتل الداي من طرف الشعب تهان أسرته، وتسلب أموالها   لسلبية التي ذكرها، اومن الممارسات     
إلى أدنى درجة ولا يمنح إلا راتب  ك، وأطفاله تخفض معاملتهم ائه تجرد من كل ما تملوتغتصب أملاكها ونس

حدث، فإنهم   عية، وهذا نادرا ماميتة طبي  يجندي بسيط ويحرمون من كل عطايا الدولة. وأما إذا مات الدا
م وتحظى بالحماية  ويبجلونه كأنه قديس أو ولي صالح، ويشيع إلى قبره في جنازة مهيبة، وعائلته تحتر  يوقرونه

شبههم بالملوك، وأنهم أقل عرضة للمخاطر من الدايات، همهم هو الاغتناء وجمع  أما البايات فقد .43 عايةوالر 
 . 44 أموال الشعبو عائدات البايلك   نة على حسابكأكبر ثروة مم

 قراءة وتقييم   .4
قصي. لأن  قائم على التحري والت يمكن تصنيف رحلة الدكتور شو على أنها ثمرة بحث علمي، استكشافي،      

ل ن في وقتها، وأنها أخذت الوقت الكافي للظهور، أي أنها كانت محل عناية فائقة وذلك من خلاالرحلة لم تدو 
ما يمكن وصفها بأنها تقرير أو عرض حال عن مهمة كلف  والملاحق والتعليقات، ك الصور واللوائحالمعلومات و 
 بها الكاتب.  

لة ومشاعره والصعوبات التي تعرض لها، اتية أي انطباعات الرحا شور خال من البصمة الذنص الرحلة المن   
ولوجية مرتبة ومذكورة يوانات وحتى الج ات والحيلنبات انجد كم هائل من المعلومات الجغرافية، وما يتعلق ب 

 .  45 مقدمة بعناية وبدقة علمية، وكأن هذه الرحلة موجهة للعلماءو 
ناك بعض الملاحظات وجب تقديمها حول رحلة الدكتور شو إلا أن هالعلمية والتاريخية ل  رغم الأهمية        

 هذه الرحلة، منها:  
لته أن كل العرب فهو يتكلم في مقدمة رح ،سكان الجزائر ميمها على جميع عمشكلة إصدار أحكام قيمية وت -

 . 46 فقط، ولكن حتى لإخوانهبدون استثناء يقومون باللصوصية والغصب والسلب والقتل ليس للأجانب 
هم العرب الفاتحين ومن جاء بعدهم بأنهم سبب في خراب المدن الرومانية والبيزنطية  ولم يكتف بذلك بل يت -
اة يسيرون بقطعانهم من المواشي وحينما تصادفهم اليوم أي في زمانه الرعو ه البلاد، استيلائهم على هذ نحي



  ديسع خميسي

328 

هم واجبا دينيا مقدسا في جامحة أو يعتبر بالنسبة إليلمسيحية تتملكهم رغبة بقايا تلك الآثار التي لها علاقة با
تلافهاتدميرها    . 47 وا 

راضي  حلته خاصة ما تعلق بالأر عض أجزاء مسحة الدينية على بلا القارئ لهذه الرحلة يلمس غلبة  -  
علومات شر، ويقوم بمقارنة المالمقدسة، مثل البحث عن قبر المسيح واليعازر وحدود قبائل بني إسرائيل الاثنا ع

ن حدود إسرائيل تصل إلى نهر  أمقدسة وحاول أن يجدها ويصفها على ارض الواقع، و الموجودة في الكتب ال
 . 48  كتاب المقدسات التي تم ذكرها في الن ت والحيواكما يهتم بالنباتا .لالني
لمسحي كان  ن الدين اأ، و Siege épiscopauxلى وجود المقرات الاسقفية إأما عن الجزائر فهو يشير       

 . 49 ( 600المدن الاسقفية بحوالي ستمائة )  يعبد بها، ويقدر عدد هذه
 خاتمة

الوطن العربي، وأحيانا   ومفيدة لكتابة تاريخة مهمة بيو نستخلص من خلال هذا المقال أن الرحلات الأور       
تتوقف على مدى  ين، ولكن هذه الأهمية تكون في مقام المصدر الرئيسي حين تفقد الوثائق عن موضوع مع

لواردة بها، التي غالبا ما  تقويمنا للنص، أي إخضاع هذه الرحلات إلى نقد علمي من اجل فرز المعلومات ا
وعن سكانها محكومة بنظرة استشراقية، وحتى نستفيد من  عن المنطقة العربية سابقة  تكون عبارة عن تصورات

ن ذلك  ا لا يصرح بها، وهذا على الباحث أن يكتشفه لأ ها ودوافعها التي غالبهذه الرحلات علينا معرفة أسباب
 ة. كنه من الاستفادة واستغلاله في الكتابة التاريخييساعده على فهم النص الرحلي جيدا ويم

مكننا من فهم جيد لنمط معيشة المجتمعات العربية وعاداتها ومعرفة مستواها الثقافي  بية تو الرحلات الأور     
ونعرف حجم الهوة التي كانت سائدة  ،دراك ذهنية تلك المجتمعات في الفترات الحديثةما يسهل علينا عملية إم

 والمجتمعات العربية الاسلامية.بية  و الأور معات بين المجت

 الهوامش
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